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الاتجاه الإصلاحي في الشعر الجزائري الحديث

                                                                      أ. عبدا لله لطرش ) ج. تلمسان (

I - توطئة:

عر هو ذاك الذي ارتبط بالحركة 
ّ

جاه الإصلاحي في الشِ
ّ
المقصود بالات

الجزائريّين،  المسلمين  العلماء  قادتها جمعيّة  تي 
ّ
ال ة  الإصلاحيَّ الوطنيّة 

عراء والخطباء والفقهاء فحملوا  حيث ارتبط بها جمع غير يسير من الشُّ

قافة 
ّ
ربية والإصلاح ونشر العلم والث

ّ
رسالتها النّبيلة ورايتها الكريمة في الت

والوعي للتحرر من ربقة الاستدمار -بتعبير مالك بن نبي- الذي أوغل في 

تجهيل الأمّة الجزائريّة وبذل الوسع في أن تلحق بالأمّة الفرنسيّة ولكنّه 

عب خاب وخسر الخسران المبين.
ّ

بقوّة الله ثمّ إرادة الش

جاه الإصلاحي أقلامهم وقرائحهم لخدمة 
ّ
من البداية سخر شعراء الات

فكانت كلمتهم مدوية ومسموعة أرعبت  مبادئ وغايات شعبهم وأمّتهم، 

وثبتت الأخ فتبيّن حينها أن الشعر وأهله يتحملون مسؤوليّاتهم  العدوّ 

عراء  فوجدنا كوكبة من الشُّ عر لحكمة"، 
ّ

"وإن من الشِ بحكمة وأمانة 

الجزائر كالنّجوم المضيئة في ليل حالك  لامعة تلألأت في سماء  بأسماء 

لام 
َّ
لم والظ

ُّ
تجلجل بقصائدها معلنة عن نفسها وانتمائها تدحض الظ

لام نذكر منهم: أحمد سحنون، محمد العيد آل  وتنشر الفجر وتباشير السَّ

عيد الزاهري، رمضان حمود، مفدي زكريّا، عمر بن قدّور،  السَّ خليفة، 

وغيرهم.
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وتبني  الإنسان  تحرّر  التي  ورسالته  عر  ِ
ّ

الش حركة  هؤلاء  قاد  لقد 

جاههم ومدرستهم بفخر واعتزاز، 
ّ
الأوطان بجدارة واقتداء معلنين عن ات

عب والوطن.
ّ

فاحتضنهم الش

جاه الإصلاحي:
ّ
تي ساعدت في ظهور الات

ّ
II - العوامل ال

عاملين أساسيين وغيرهما مرتبط بهما بشكل أو بآخر:

روف الدّينية والاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة التي طبعت 
ّ
أولا: الظ

الحياة العامّة للجزائر والتي كانت مجتمعة قاعدة من القواعد وسببا قويا 

"بدأ الشعب  لاثينات 
ّ
ففي منتصف الث عر الإصلاحي،  ِ

ّ
هيّأت لظهور الش

ريق الذي يقوده إلى النّجاة 
ّ
الجزائري يستيقظ من سباته ويبحث عن الط

أدّى  مما  الصّحيح،  الدّين الإسلامي  إلى  العودة  الطريق هو  وكان هذا 

بسبب الدّعوة إلى هذا المنبع النّقي إلى اصطدام بين رجال الإصلاح وبين 

وكانت  عر هذه المعركة بوجه سافر،  ِ
ّ

ودخل الش الطرقيّين والمستعمر، 

هذه  الذين حملوا لواء  عراء 
ّ

فلول الطرقيّين تتهاوى تحت ضربات الش

الدّعوة")1(.

ا في ظهور  حيث أضحت عاملا قويًّ ظهور الحركة الإصلاحيّة،  ثانيا: 

عراء الذين ظهروا في هذه الفترة، إنما كانوا  ة الشُّ جاه لأنَّ أغلبيَّ ِ
ّ
هذا الات

يحملون بذور الفكرة الإصلاحيّة وقد لمح لذلك الأستاذ الركيبي قائلا: 

"هذه الأفكار من تجنيس واندماج، وما صاحبهما من الدّعوة إلى التّبشير 

ل الجزائري بعامة، تردّدت لا في  ِ
ّ
ومحاولة التّفرقة بين العناصر التي تشك

الجزائر وحدها، بل في المغرب وتونس أيضا، وتبلورت بشكل واضح أثناء 

احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلالها الجزائر، كل هذا أدّى إلى أن تظهر 
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خصية 
ّ

الفكرة الإصلاحيّة لتصارع هذه التيّارات الأجنبيّة وتدافع عن الش

القوميّة وعن الحضارة العربيّة الإسلاميّة")2(.

عر وسيلة شريفة تخدم المشروع الإصلاحي، ويقرّر  ِ
ّ

وهكذا أصبح الش

عر بالفكر الإصلاحي  ِ
ّ

"ارتباط الش ذلك الدّكتور عبد الله الركيبي بقوله: 

قافة وبسبب عوامل أحاطت بالفكر 
َّ
لظروف أحاطت بالأدب والث جاء 

عر ووجهته لخدمة هذا الفكر")3(. ِ
ّ

رت في الش
َّ
والمجتمع والسّياسة فأث

ه وجب الوقوف على سؤال ربما يطرحه البعض وهو كالآتي: لماذا  على أنَّ

عر بالحركة الإصلاحيّة، ولم يرتبط بحزب من الأحزاب الأخرى  ِ
ّ

ارتبط الش

التي كانت قائمة؟

يجيب الدكتور الركيبي: "...لهذا ارتبط بالفكرة الإصلاحيّة ولم يرتبط 

هذه الأخيرة لم يكن من أهدافها العمل على  لأنّ  بالأحزاب السّياسيّة، 

ت مطالبها على المساواة  ما انصبَّ
ّ
قافي والأدبي، وإن

َّ
راث، خاصة الث

ُّ
إحياء الت

فيما  آخر،  و الاستقلال عند فريق  الحرِّية  والعدالة عند فريق وعلى 

عب، من 
ّ

مات الأساسيّة للش مًا بغير المقوِّ كان رجال الإصلاح لا يرون تقدُّ

عر إلى الترّكيز على فكرة  ِ
ّ

جه الش ومن هنا اتَّ لغة وتاريخ ودين وحضارة، 

موذج  ل النَّ ِ
ّ
ظرة فيه سلفيّة تتّجه إلى الما�ضي الذي يمث "الإحياء" وكانت النَّ

المحتذى")4(.

عر: ِ
ّ

جاه في الش ِ
ّ
ات الات يَّ ِ

ّ
III - تجل

اد هذه المدرسة قالوا كلمتهم ورأيهم في معظم  نويه بداية أن روَّ وجب التَّ

عات المجتمع الجزائري، 
ُّ
أن والعلاقة بقيم ومثل وتطل الشَّ الأمور ذات 

ين جال فيهما  اسين هامَّ لكن في هذه الدّراسة يمكن تحديد ميدانين حسَّ
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ا غزيرا زاخرا: شعراؤنا فأثرى لديهم إنتاجا شعريًّ

أولا: الميدان الاجتماعي بمفهومه الواسع

يا�سي كحامل للقضايا الوطنية ثانيا: الميدان السِّ

غالبة  كسمة  يني  الدِّ الجانب  ى 
ّ
يتجل حيث  الاجتماعي  الميدان  ففي 

عر الإصلاحي في عمومه وبطابع أسا�ضي للقصيدة الإصلاحية،  ِ
ّ

على الش

فأي موضوع يطرق إلا والنزعة الدينية حاضرة بارزة، وقد اشتهر في هذا 

ه ذهب بعيدا في  يخ أحمد سحنون بسبب أنَّ
ّ

اعر الكبير الش المجال الشَّ

ى تربية  ه تربَّ ر حاضر لأنَّ والمبرِّ ا،  تفسيره للقضايا من حوله تفسيرا دينيًّ

ارس  فـ"الدَّ رؤيته ومعاملاته،  البالغ على  أثير  التَّ لها  كان  ة محضة  دينيَّ

ل واقع  اعر في هذه الفترة كان يتأمَّ
ّ

للأدب الجزائري الحديث يلحظ أن الش

المجتمع وما انتشر فيه من أمراض محاولا إصلاحه من زاوية الدين، فتراه 

أثر السّلف  وحية واقتفاء  يذكر في كل مناسبة بأن الرجوع إلى القيم الرُّ

 بما صلح به 
َّ

ه لا يصلح آخر هذه الأمّة إلا جاة وأنَّ الصّالح هو سبيل النَّ

أوّلها")5(.

اعر  الشَّ فإن  له،  وتنتهي  ين  الدِّ من  تبدأ  الإصلاح  فكرة  كانت  ولما 

الإصلاحي لا ين�ضى لحظة واحدة وفي أيّ قصيدة أن يتحدث عن القرآن 

وهما الأساس الذي بنيت عليه الفكرة  هما المبدأ والمنتهى،  لأنَّ نّة،  والسُّ

يب العقبي:
ّ
يخ الط

ّ
الإصلاحيّة، بقول الش

ـــــــجّـــــــتـــــــي ـــــــــــــى حــــــــ
ّ
كــــــــــــــتــــــــــــــاب ربــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــي هــــــدى ــــــمــــــد لـــــــ  وطـــــــــريـــــــــق أحـــــــ
 مــــــــــــــــــا مــــــــــثــــــــــلــــــــــه لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــرء هــــــــــــاد
 ودلـــــــيـــــــل قــــــصــــــدي والـــــــسّـــــــنـــــــاد)6(
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ويمكننا في بحثنا لهذا الموضوع الوقوف على سمتين بارزتين تقيمان 

راع". جاه هما: "الدّعوة والصِّ
ّ
هذا الات

اعر الموهوب "محمد  عوة فإننا نجد قصيدة "المنصفة" للشَّ فأمّا في الدَّ

عب الجزائري في العقد الأوّل  المولود بن الموهوب" والتي تصف واقع الشَّ

ين  من القرن العشرين وما حصل له من ممارسة لأمور خارجة عن الدِّ

إذ اعتبرت القصيدة  ياع سالكا طريق الخرافات والبدع،  غارقا في الضَّ

عر الإصلاحي. ِ
ّ

كبداية حقيقيّة للش

اعر:
ّ

يقول الش

 صـــــعـــــود الأســــفــــلــــيــــن بــــــه دهـــيـــنـــا
رمــــــــت أمــــــــــــواج بــــحــــر الــــلــــهــــو مـــنّـــا

 

ـــــار عـــــقـــــار قــــوم  فــــكــــم أكـــــــل الـــــعـــــقَّ

 وكــــم ســــاق الــكــحــول إلــــى أنــائــيــن

ــــــــم الــــقــــمــــار عــــلــــى بـــيـــوت
َّ
وكـــــــم رق

 

بــــــا أعـــــنـــــاق قـــوم  وكــــــم داس الــــــرِّ
 نـــــعـــــم إنــــــــــا شــــقــــيــــنــــا إذ ســـقـــيـــنـــا
 يــــــنــــــاديــــــنــــــا الــــــكــــــتــــــاب لـــــــكـــــــلّ خـــيـــر

 وســـــــــــل بـــــــدعـــــــا نـــــــبـــــــدع نــــاكــــريــــهــــا
 تــــعــــالــــوا لــــلــــسّــــعــــادات اطـــلـــبـــوهـــا

واستفيدوا واستعينوا   أعــيــنــوا 
 

ــــــــــــــــــــا لــــــــلــــــــمــــــــعــــــــارف مــــــــــــا هــــــديــــــنــــــا  لأنَّ

 أنـــــــــــــاسًـــــــــــــا لـــــــلـــــــخـــــــمـــــــور مــــــلازمــــــيــــــنــــــا

 أصــــــــولــــــــهــــــــم لــــــــــه أفــــــــــنــــــــــوا ســــنــــيــــنــــا
 كـــــحـــــيـــــلا مــــــثــــــل جـــــمـــــعـــــهـــــم أهــــيــــنــــا
 ديـــــــــونـــــــــا وفـــــــــــق قـــــــــــول الــــغــــالــــبــــيــــنــــا

 ولــــــــــــــــــــــــولاه لــــــــــــــســــــــــــــادوا مــــنــــعــــمــــيــــنــــا
 كـــــــــؤوس الــــجــــهــــل لــــكــــن مــــــا رويــــنــــا

ـــــــــا لـــــــــذلـــــــــك ســــامــــعــــيــــنــــا  فـــــــهـــــــل كـــــــــنَّ

 ونـــــحـــــمـــــل فــــــــي إقـــــامـــــتـــــهـــــا الـــــديـــــونـــــا
ــــــــــــــــقــــــــــــــــوا الله المـــــتـــــيـــــنـــــا  بـــــــعـــــــلـــــــم واتَّ

 فـــــوالـــــي الـــــبـــــرّ عـــــــون المـــســـلـــمـــيـــنـــا)7(

،  وهذه لازمة في 
ً
يتق�ضّى أمراض المجتمع واحدا واحدا ه بلا شكّ 

ّ
إن      

ة وضميرها من  هًا من خلالها شعور الأمَّ عر الإصلاحي، منبِّ ِ
ّ

خصائص الش

خطر محدّق ومشكلة عميقة قائمة إن بقي الحال على ما هو عليه، فهذه 
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ياع، والقمار  بة الإفلاس والضَّ هار، مسبِّ الخمرة تباع وتشرب في وضح النَّ
سع التّعامل معهما وتنافسهما النّاس فدمّرت بيوت قائمة 

َّ
والرِّبا شاعا وات

اعر لا يكتفي بالتّقرير وفقط 
ّ

وفسدت علاقات وأوشاج جامعة ولكنّ الش
ذي دفع إلى ارتكاب هذه الموبقات القاتلة 

ّ
ما يذكر السّبب الرّئي�ضي ال وإنَّ

ية  ات لأنّ الأمِّ
َّ
قطة بالذ ز على هذه النُّ ِ

ّ
وهو "الجهل"، فالفكر الإصلاحي يرك

ا في القرآن  عليم، وكذلك الابتعاد عمَّ قافة وعدم العناية بالتَّ
َّ
وضعف الث

ط فيه المجتمع من حيرة  أدّى إلى ما يتخبَّ والحديث من هدى ونصح، 
واضطراب)8(.

تي صوّر من خلالها ملامح المجتمع ليس 
ّ
وحة التّصويرية ال

ّ
هذه الل

الهدف منها الوصف وحسب، وإنما الغاية هي النّتيجة المراد الوصول إليها 
وم.

َّ
وهي: محاولة إصلاحه باعتماد أسلوب التّقريع والل

السمحة  الإسلام  تعاليم  ببيان  أخرى  أبيات  في  اعر  الشَّ ويفيض 
واحترام بين  النّفس وحبّ  وصفاء  ومبادئه السامية من كرم الأخلاق، 
عر ترغيب المجتمع في التّعامل  ِ

ّ
أفراد المجتمع لأنّ هدفه ورسالته في الش

ليصل إلى  م- 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-صل به القرآن وأحاديث الرّسول  بما جاء 

ضامن وإفادة بعضهم بعضا لأنّ الله يحبُّ  عاون والتّعاضد والتَّ دعوتهم للتَّ
قوى ولا  الجماعة ويباركها وهذا جلي في قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البِرّ والتَّ

تعاونوا على الإثم والعدوان﴾)9(، وهي منهاج أصيل للفكر الإصلاحي.

ينيّة التي كانت على مدار  في تلك المناسبات الدِّ عراء 
ّ

لقد استمر الش
ريف على صاحبها -أفضل الصّلاة 

ّ
ة المولد النّبوي الش

ّ
السّنة خاصّة محط

ة،  حوا أهداف دعوتهم الإصلاحيَّ والسّلام-، فزرعوا أفكارهم ورؤاهم ووضَّ
‘إحدى مناسبات الاحتفال بالمولد  في  "محمّد العيد آل خليفة"  فها هو 
اريخ"  التَّ بـ"سلوا  الفرصة لنظم قصيدة عنوانها  ينتهز  ريف 

ّ
الش النّبوي 

نًا فضائله ومزاياه: يدعو من خلالها إلى الإصلاح مبيِّ
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ــــى  يــــربّ
ً
فـــــديـــــت مـــــحـــــمـــــدًا طـــــفـــــلا

 

ــبــاب يــ�ضــيءوجــهًــا
ّ

ومقتبل الــش
 

ا  وكـــــــهـــــــلا داعــــــــيــــــــا إلـــــــــــى الله حــــــــرًّ

ا  وشـــــــــيـــــــــخـــــــــا عـــــــــــــابـــــــــــــدا لله بـــــــــــــرًّ

 عليك سلام شعب فيك يؤذى
 وهــل شعب الــجــزائــر مستفيق

 وهل هو بالتحرّر سوف يحظى   

 ولا يــعــطــى الـــتـــحـــرّر غــيــر شعب 

 بـــــــــأحـــــــــضـــــــــان الــــــــــــــعــــــــــــــوارف والـــــــــــــرّفـــــــــــــود   

 ويـــــــــــزكـــــــــــو فـــــــــــي الـــــــــخـــــــــلائـــــــــق والـــــــقـــــــصـــــــود
 يــــــــــــديــــــــــــن بــــــــــديــــــــــنــــــــــه شــــــــــــتّــــــــــــى الــــــــــــوفــــــــــــود

 وســـــــيـــــــم الــــــــوجــــــــه مــــــــن أثــــــــــر الـــــسّـــــجـــــود

 ويــــــــــــرمــــــــــــى بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــصّــــــــب والــــــــجــــــــمــــــــود

ـــــــــــــود؟
ّ
ـــــــــــرح الـــــــــــــرك

ّ
مـــــــــــن الأحــــــــــــــــــــــلام مـــــــــــط

 

كــــــــالــــــــهــــــــنــــــــود؟ أو  )لـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــا(   كـــــــــــــأمّـــــــــــــة 

 يــجــيــب إلـــــى المـــعـــامـــع حـــيـــث عـــــــــودي)10(

وبيت القصيد في شعر محمد العيد واضح وجليّ، فهو هنا لا يحتفي 

في  قريبا  شعره  في  بعيدا  يرمي  إنما  وكفى،  فيخلدها  الرّسول  بذكرى 
دعوته بأن يقتفي الناس منهج محمد نبيّ الأمّة ويأخذوا العبرة في التحرّر 

والانعتاق من كلّ ربقة ومنها ربقة الاستعمار الفرن�ضي البغيض.

اعر سحنون يرى في بناء المساجد قضاء 
ّ

وفي مشهد آخر نجد أن الش
ف وخطوة في طريق النّصر على الأعداء وتحقيق لراية الصلاح 

ّ
على التّخل

والفلاح في الأمة، فيقول:

 تــــــــعــــــــالــــــــوا ســــــــــــراعًــــــــــــا إلـــــــــــــى المـــــســـــجـــــد

إلـــــــى مــــنــــتــــدى الــــنّــــخــــبــــة الـــصّـــالـــحـــيـــن
 

إلــــــــــــــى مـــــــــشـــــــــرق الــــــــــــنّــــــــــــور لــــلــــتــــائــــهــــيــــن
 

 إلــــــــــــى عـــــــــرصـــــــــات الـــــــــهـــــــــدى والــــــتّــــــقــــــى

ــــــامــــــئــــــات
ّ
ــــــــهــــــــا الأنــــــــفــــــــس الــــــظ فــــــيــــــا أيّ

 

 تـــعـــالـــي اســـمـــعـــي الـــحـــكـــم الـــخـــالـــدات
الألـــــــــــــــى لــــــــنــــــــعــــــــيــــــــق  تــــــــســــــــمــــــــعــــــــي   ولا 
 لـــــقـــــد صـــــنـــــع المـــــســـــجـــــد المـــــعـــــجـــــزات
 هـــــــنـــــــا يــــــشــــــفــــــى جـــــــــاهـــــــــل مـــــــــــن عــــمــــى
 هـــــنـــــا الــــــنّــــــصــــــر لــــلــــمــــســــلــــم المــــهــــتــــدي

ـــــــــــــــع الـــــــســـــــجـــــــد!
ّ
إلـــــــــــــــــى مـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى الـــــــــــــــرك

 

ــــــــــع الـــــــهـــــــجـــــــد!
ّ

ــــــــــــــــى مــــــبــــــتــــــغــــــى الــــــــــخــــــــــش إل
 

 بــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــداء فــــــــــــــــــي غــــــــــيــــــــــهــــــــــب أســـــــــــــــــــــــود!
 إلـــــــــــــــى مــــــــرتــــــــقــــــــى المــــــــــجــــــــــد والـــــــــــــســـــــــــــؤدد!
 إلــــــــــــــــــــى المــــــــــنــــــــــهــــــــــل الــــــــــــطــــــــــــيّــــــــــــب المــــــــــــــــــــورد

تـــــــقـــــــعـــــــدي لا  الله  إلـــــــــــــــــــــى   وســــــــــــــــيــــــــــــــــري 

تـــــــــرشـــــــــدي أن  ــــــــــــلالــــــــــــة 
ّ
الــــــــــــظ يــــــــــــــــــــــروى 

 

 بــــــــــــــــإنــــــــــــــــهــــــــــــــــاض مـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع مـــــــقـــــــعـــــــد
 هـــــــــنـــــــــا مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــيء غــــــــــــــــاويًــــــــــــــــا يـــــهـــــتـــــد
 عــــــــلــــــــى كــــــــــــل مــــــســــــتــــــعــــــمــــــر مــــــــــعــــــــــتــــــــــد)11(
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قيلت هذه القصيدة في مناسبة احتفاليّة بمسجد "تازمالت" حيث اعتبرت 

بأنها بيان صريح في الإصلاحيّين وحركة الإحيّاء في نظرتهم للمسجد ودوره 

ة تتزوّد فيها 
ّ
ورسالته، فهو منتدى الإصلاح، ومشرق النّور للتّائهين ومحط

ب المعرفة والسّعادة في الدّارين.
ّ
امئة ومنهل أهل العلم طلا

ّ
فوس الظ النُّ

اعر "عمر بن قدّور" وهو 
ّ

وإذا ذهبنا إلى موضع آخر فإننا نلتقي بالش

ريعة الغرّاء مما لصق بها من استهزاء 
ّ

يبكي على العقيدة الصّحيحة والش

ة"، يقول:
ّ
واستهتار في قصيدة "دمعة على المل

يالي بالسّقوط دهاها
َّ
يْدُ الل

َ
ك

َ
أ

 

باغ ألف  من  عندها   فكم 
رموها وما مسّت يديها جناية

 

 وشددواعليهافانثنت وترشحت
 فهذا يحبُّ المراح واللهو عادة

غريبة اللئام  بين  غدت   ولما 
 وفيكم كتاب الله لازال ناطقًا

ة
ّ
أذل تكونوا  ألا  يناشدكم 

 

 أم المــجــد مــن ســوء الفعال قلاها؟
 يـــــكـــــيـــــدونـــــهـــــا كـــــيـــــد الــــــلــــــئــــــام عـــــداهـــــا
 بــــــفــــــعــــــل قــــــبــــــيــــــح لا يــــــــضــــــــرّ عـــــــداهـــــــا

 بــــغــــبــــن الـــــلـــــيـــــالـــــي وارتــــــــــــــــدت بـــعـــنـــاهـــا
 يــــــظــــــنّ الــــــعــــــلا فـــــــي خــــــمــــــرة فـــســـقـــاهـــا

 أهــــيــــنــــت بـــبـــعـــث الــــخــــائــــنــــيــــن قــــواهــــا
 كــمــا كــــان فـــي عــهــد الـــهـــدى بــحــجــاهــا
 وكــونــوا أشــــدّاء ضــد بغي عــداهــا)12(

اعر هنا يرسم حالة العقيدة الإسلاميّة وما علق بها من بدع  فالشَّ

وحقيرة  حزينة  مهينة  فأضحت  الحقيقيّة  صورتها  شوّهت  وخرافات 

هجة الحزينة 
َّ
وهذه الل نا من أتباعها،  بين من ينتسبون إليها ويقولون أنَّ

جاه الإصلاحي  ِ
ّ
والمقرعة كانت سمة بارزة وقويّة تطبع خطاب شعراء الات

ولأن واجبهم معالجة ما يجب  يها البعض،  كما يسمِّ "حركة الإحياء"  أو 

دت في المجتمع  عت وتعدَّ علاجه ومكافحة ما يجب مكافحته لأمراض تنوَّ

واستفحلت مخاطرها في أعماقه.
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ب العقبي أكبر دليل على  يخ الطيِّ ين الخالص" للشَّ ولعلّ قصيدة "الدِّ

عوة والإصلاح، يقول: ين في الدَّ منهج الإصلاحيِّ

 ماتت السنّة في هذي البلاد

باطل اعتقاد  داء   وفشا 
شيخه هواء  الكلّ   عبد 

ولا ببدعيّ  لست  ني 
ّ
إن

 

الأولى نهج  منبع  أنا   بل 
 لست من قوم على أصنامهم
بدا مهما  ألعنهم  ني   إنَّ

أنكرهم لهم  خصم   وأنا 
 

ساد الجهل  وساد  العلم   قبر 
النجاد طرا  القطر  سهول   في 

الاعتقاد وضلّ  وا 
ّ
ضل جده، 

 

العتاد طول  دأبه   خارجي 
صدعوا بالحقّ في طرق الرّشاد

 

ناد كلّ  في  يدعونها   عكفوا 

وباد منهم  إفكه  في   حاضر 
 كيفما كانوا جميعا أو فراد)13(

والمقصود  راع"  "الصِّ انية فهي 
ّ
مة الث أما السِّ عوة،  هذا عن سمة الدَّ

منها الصراع مع الطرقيّة وبعض الفقهاء المتزمّتين الذين كانوا عونًا على 

الاستعمار بقصد أو بغيره فساهموا في بروز الحالة الاجتماعيّة والدّينيّة 

بوضع غير سليم ولا صحيح.

راع مع البدع وأهله والتفقيه وأتباعه هو في حقيقة الأمر  إنّ هذا الصِّ

مكين لها، من  عراء لإظهارها والتَّ عوة الإصلاحيّة التي انبرى الشُّ صميم الدَّ

 رمضان 
ً
عراء معركتهم مع هؤلاء، فها هو ذا مثلا هذا المنطلق خاض الشُّ

م: قدُّ ه يقبل الجديد ويعيق التَّ ف بأنَّ حمود يصف طريق التصوُّ

ا
ً
فمن شاء أن يحيا على النّاس مشرف

 

عشرة يدبر  ثمّ   
ً
رجلا م  يقدِّ

 

 ويم�ضي على قتل الجديد من أصله

 عـــنـــهـــم يـــحـــب الـــتـــصـــوّفـــا
ً
ومــــنــــعــــزلا

 

ـــفـــا
ُّ
وإن ســــمــــع الأقــــــــــــدام زاد تـــوق

 

 ويرجع للقصر القديم وقد عفا)14(
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اهر بن عبد السلام" فيصف الطرقيين في سلوكهم وفهمهم 
َّ
ا "الط وأمَّ

اس بهم وبأساليبهم: ين وانخداع النَّ المنحرف للدِّ

 لهم طرق شتى بما قد  تشرعوا   

 لهم من شياطين الأنام عصابة
يطان عنه لزيفهم

ّ
أنابهم الش

 

 ترى غرر الأموال تجبى إليهم

يخ أكل ومنكح
ّ

وفي شهوات الش
 

 وفي ملك دور أو شراء مزارع
بدارة خمور  من  بعد   وفيما 

 وهم عن طريق الشرع عمي البصيرة   
مريّة غير  من  النّار  تقودهم 

 

فتنة أكبر  العقل  لضعاف   فهم 
والسّيئة الزّنا  مثل  في  فتصرف 

 

والخلاعة الرّبا  أثواب   وأنواع 

خصوبة ذات  الأطراف   ممدّدة 

الوجاهة)15( أهل  الإفرنج   لأضيافه 

يطاني 
ّ

هم الطرقيّون في تلك لفترة وكيف أنّ فرنسا بتخطيطها الش إنَّ

جبهة  وتفتح  الصّحيح  الدّيني  السّلوك  لتغرب  وظفّتهم  الخبيث  الماكر 

الصّراع بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الوّاحد.

نعم هؤلاء الذين كان ظاهرهم الدّعوة إلى التربيّة وفعل الخيرات، لكنّ 

باطنهم ضلال وزيغ وتيه.

الشاعر  كان  الطرقيين  بهؤلاء  وسخرية  قسوة  الشعراء  أكثر  إن 

"السعيد" الذي أنشأ قصائد كثيرة في هجائهم والرد عليهم، يقول:

 وزعـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــف زعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــأ

ــــــحــــــى
َّ
ــــــــــــيــــــــــــادة فـــــــــــي الــــــل ظـــــــــنـــــــــوا الــــــــــــسِّ

 

 أبـــــــــــــصـــــــــــــرتـــــــــــــهـــــــــــــم يــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاخــــــــــــرون

ــــــــــراغــــــــــمــــــــــة الأســـــــــــــــود ــــــــــهــــــــــم الــــــــــضَّ نَّ
 

 وبــــــــــــطــــــــــــولــــــــــــهــــــــــــن وبـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــحـــــــــــود
يــــــة بـــــــــالـــــــــحـــــــــدود)16( ــــــرِّ ــــــبـــــــ  عــــــلــــــى الـــــــ

ي نهجه شعراء الإصلاح 
ّ
راع الذ ق فيما مرّ معنا من نماذج للصِّ

ّ
إنَّ المدق

مع الطرقيّين يقف على استعمالهم لأسلوب الفضح، وهي سمة ارتبطت 
إلى  ها خطوة أساسيّة للوصول  أنَّ ذلك عندهم  بالفكر الإصلاحي ومردّ 

ة المكاشفة الحقيقيّة إلى الدّعوة والإصلاح.
ّ
محط
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جاه السّيا�سي ِ
ّ
ثانيا: الات

ية بالغة للبعد السّيا�سي  أهمِّ و"الإصلاح"  "الإحياء"  لقد أولى شعراء 

موليّة   بالجانب الاجتماعي وذلك لأن نظرتهم تعتمد على الشُّ
ً
المرتبط أصلا

ي كان يسومه 
ّ
ففي زخم الويلات والاضطهاد الذ مع ترتيب الأولويات، 

الاستدمار الفرن�ضي للمجتمع الجزائري وطبيعة الجوّ السّيا�ضي المحتقن 

إلى التّمسّك بهويّتها  ، كان شعراؤنا ينشدون لمبادئ الأمّة والدّعوة، 
ً
أصلا

أي العام قاطبة في الانعتاق من الظلم والقهر  عب والرَّ
ّ

ولغتها، مرغبين الش

متطلعين إلى الحرِّية والاستقلال.

ده "رمضان حمود"، حيث يتغنى بالوطن ويدعو  ولك أن تقف على ما ردَّ

ث بأرضه: إلى التشبُّ

رًا من الاستدمار الفرن�ضي واصفا  ويرفع محمّد العيد صوته عاليًا متذمِّ

قيل" طالبًا منه الرّحيلِ:
َّ
يف الث اه "بالضَّ إيَّ

 أطــلــت بــجــانــي يـــا ضــيــف فــارحــل
 م�ضى عليك منذ نزلت على قرن

 لــــــــحــــــــاك الله مــــــــــن ضـــــــيـــــــف ثــــقــــيــــل
 متى يــا ضيف تـــؤذن بــالــرّحــيــل؟)17(

إنه تذمر من ضيف غير مرحّب به أصلا لعله يحفّز به الشعب فيقاوم 

ى ويرتبط بأمل النصر وتحرير الوطن. ويتحدَّ

وها هو مرّة أخرى يطلق صرخة مدوّية، رافضًا من خلالها مرارة هذا 

الواقع السيا�ضي المرّ:

ـــــوا لاغــــتــــنــــام حــيــاتــكــم  يـــــا قـــــــوم هـــــبُّ

 الأســــــر طـــــال بـــكـــم فـــطـــال عــنــاؤكــم
الم فانشدوا

َّ
عب ضجّ من الظ الشَّ

 
 فـــــالـــــعـــــمـــــر ســــــــاعــــــــات تــــــمــــــر عــــجــــالا
ـــمـــوا الأغـــــلالا

َّ
فـــكـــوا الـــقـــيـــود وحـــط

 

يــــــــة تــــحــــمــــيــــه واســــــــتــــــــقــــــــلالا)18(  حــــــــرِّ
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الوطن بإعادة  في لهجة واضحة أبناء  "عبد الكريم العقون"  كما ينادي 

المجد وأداء الحقوق والحفاظ على الأمانة:

 بــنــي وطــنــي أعـــيـــدُوا مــجــد قــوم

وا مـــا عــلــيــكــم مـــن حــقــوق وأدُّ
 

ــــــــــوا قــــــــيــــــــده لا تـــــتـــــــــــركـــــوه
ُّ
وفــــــــــك

 

 أقــــــــــــــامــــــــــــــوه عــــــــلــــــــى أقــــــــــــــــــــوى عــــــمــــــاد

عـــــــاد كـــــــــــل  وذودوا   لـــــشـــــعـــــبـــــكـــــم 
 يــــعــــانــــي كــــــل ظــــلــــم واضـــــــطـــــــهـــــــاد)19(

ائر والمرابط أنه لا حرِّية ولا استقلال 
َّ
عب الث ه "أحمد سحنون" الشَّ وينبِّ

ف يهدم ويخرِّب، فكشف الخائن والتصدي له  والخائن المدسوس في الصَّ

ة: يَّ د نحو الانعتاق والحرِّ ريق المعبَّ
َّ
يعني تطهير الط

 وتـــــــصـــــــدُّ لـــــلـــــيـــــوم الــــعــــظــــيــــم بـــيـــقــــ 

 طــــــــهّــــــــر صـــــــفـــــــوفـــــــك مــــــــــن جـــــبـــــان

 ومـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــدعـــــــــــــو إلـــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ّ
ـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــ ـ

 

ـــــــــــــــذب ـــــــــــــــذبــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــ
ــــــــة وتـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــصــــــــــب)20( ـــــــــ ــــــــيّ ــــــــزبـــــــــ  حـــــــــ

نة غيض من فيض لعمق سيا�ضي أصيل في شعر الحركة  فهذه العيِّ

ت اهتمامهم بالبعد السيا�ضي كركن ووظيفة في الرؤية،  تثبِّ الإصلاحيّة، 

املة التّي قدّموا بها أنفسهم لمجتمعهم ووطنهم،  والرِّسالة الإصلاحيّة الشَّ

قافي كقاعدة صلبة 
َّ
فبالرّغم من اهتمامهم العميق بالبعد الاجتماعي والث

هم أدركوا قيمة حضوره في فعلهم ونشاطهم   أنَّ
َّ

يا�ضي إلا تسبق الفعل السِّ

ه يثبت وجوده وحضوره بقوّة الواقع اليومي وهو أثر لذاك. لأنَّ

اد شعر الإحياء: VI  - رُوَّ

في  لت كتلة الجمال والإبداع 
َّ
شك عراء  هم بلا ريب كوكبة من الشُّ أنَّ

قافة 
َّ
والث فبرزت في دنيا الأدب والفنّ  عر الإصلاحي،  ِ

ّ
مسيرة حركة الش

كسرب نجوم أضاءت ليلة حالكة، ولك أن تذكر في هذا المقام: رمضان 
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آل خليفة،  العيد  محمد  قدور،  بن  محمد  الزّاهري،  السّعيد  حمود، 

نا في هذه المقالة نقف على شاعرين كتب لهما  أحمد سحنون...الخ، غير أنَّ

يوع والبروز وهما: "محمّد العيد آل خليفة" و"أحمد سحنون". الشُّ

محمّد العيد:

27 جمادى الأولى  بتاريخ  "العين البيضاء"  شاعرنا من مواليد مدينة 

1323هـ الموافق 28 أوت 1904، من أسرة متدينة وعريقة ونشأ بمدينته، 

"محمّد  يخين 
ّ

وحفظ القرآن الكريم وتعلم بمدرستها الابتدائية من الش

الكامل بن عزوز" و"أحمد بن ناجي")21(.

إلى بسكرة، وشارك   1923 1921، ثم رجع سنة  درس بالزيتونة سنة 

في حركة الانبعاث الفكري بالتعليم والنشر في الصحف والمجلات "صدى 

يخ أحمد بن العابد العقبي و"المنتقد" و"الشهاب" للشيخ 
ّ

الصّحراء" للش
بن باديس. )22(

بيبة الإسلاميّة  عليم بمدرسة "الشَّ وفي سنة 1927 دعي إلى العاصمة للتَّ

ين، وكان  الحرّة"، كما أسهم في تأسيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريِّ

جن  من أعضائها العاملين، ساهم في عدّة أنشطة مختلفة إلى أن وصل السِّ

ورة المباركة)23(. 
َّ
بعد اندلاع الث

المختلفة  القضايا  يعالج  صفحة   587 في  يقع  شعر  ديوان  له 

نذكر  من بين إسهاماته،  ياسية(،  الفكريّة والسِّ الدّينيّة،  )الاجتماعيّة، 

هذه القصيدة كمثال:
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 هــيــهــات لا يــعــتـــــري الــــقــــرآن تــبــديــل

ــذيــن رمـــوا هـــذا الــكــتــاب بما
ّ
قــل لــل

 

 هل تشبّهون ذوي الألباب في خلق

 فاغزواالأباطيل للقرآن وابتدعوا
 وازروا عليه كما شاءت حلومكم
 مــــــــــاذا تـــــقـــــولـــــون فــــــي آي مـــفـــصّـــلـــة

 مــــاذا تــقــولــون فـــي بــيــض صحائفه

 كلامه من الصّدق الأمين ولا كذب

وإنـــــــجـــــــيـــــــل تــــــــــــــــــــــــوراة  تــــــــــــبــــــــــــدّل  وإن 
 

 لـــــــــم يــــــتّــــــفــــــق مــــــعــــــه شــــــــــــرح وتــــــــأويــــــــل

إلا كـــمـــا تـــشـــبّـــه الــــنّــــاس الـــتّـــمـــاثـــيـــل؟

 

 في القول هيهات لا تجدي الأباطيل

ــــــــه فـــــــــــوق هـــــــــــام الــــــــحــــــــقّ إكــــلــــيــــل فــــــــإنَّ
 

ـــــــــــــــــام تــــرتــــيــــل؟ ــــــنــــــهــــــا مـــــــن فـــــــم الأيَّ  يــــــزيِّ

 هـــدي مــن الله مــمــ�ضــي فــيــه جبريل؟
 وحكمه الحقّ لا ميز ولا تفضيل)24(

     أحمد سحنون:
ثم  مه الأوّلي، 

ُّ
ى تعل فيها تلقَّ "لشانة" قرب بسكرة،  بقرية   1907 ولد سنة 

وكان ذا موهبة قوية ساعدت على صقلها قراءته  "طولقة"  انتقل إلى زاوية 
الحرة واتصاله بالإمام "ابن باديس" وانخراطه في الحركة الإصلاحية.

بولوغين"،  "بحي  التّهذيب  مدرسة  لإدارة  مديرًا  عين   ،1936 سنة  وفي 
ة ثلاث  ينتقل بين سجون الاستعمار مدَّ 1956 وظلَّ  ألقي عليه القبض سنة 
اه "حصاد السجن"  ا من شعره سمَّ م جزءا هامًّ

َّ
سنوات، وفي هذه الفترة نظ

"دراسات  ى وكتاب  من آثاره ديوان شعر في أغراض شتَّ را بالمحافظين،  ِ
ّ
متأث

وتوجيهات إسلاميّة")25(.
نأخذ من شعره الواسع هذه القصيدة كمثال عنوانها "الجزائر تشكو":

ــــــــعــــــــتــــــــهــــــــا ــــــــمـــــــــ  جـــــــــ
ً
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــ ــــــــــــلاقـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــوة تـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  وأخــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــات ـــــــــــئــــــــــــ  وأنـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــا ظـــــــــــامــــــــــــ
ـــــــــــــــــؤاد ــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــ ــــــــــــيّـــــــــــــ ــــــــــــحـــــــــــــ  تـــــــــــــ

ــــــــو"
ُ
"تـــــــــــــــــشـــــــــــــــــك ـــــــــر  ـــــــــزائــــــــــ الـــــــــجــــــــــ إنَّ 

 

ــــــــلاقــــــــي ــــــــــا تـــــــــ ـــــــــــ  تــــــــــشــــــــــكــــــــــو لــــــــــــكــــــــــــم مـــــــــــ
ــــــقــــــوق ـــــــشـــــــكـــــــو اغــــــــــتــــــــــصــــــــــاب حـــــــ  تــــــــ
 فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــتــــــــــنــــــــــجـــــــــــــــــــــدوهــــــــــا لـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــي
ــــــــهــــــــا ـــــــــ ــــــــيـــــــــ وا إلـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــردُّ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تـــــــــــــــــــــــــــ

 عـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــدة الإيـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوى الأوطـــــــــــــــــــ ـــــــــــــلـــــــــــــى هــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــ
ـــــــــــــان ــــــــــــــ ـــــــــــــرفــــــــــــــ ــــــــــم والـــــــــــــعــــــــــــــ ــــــــــلـــــــــــ ــــــــــعـــــــــــ  لــــــــــلـــــــــــ
ـــــــــفـــــــــان ـــــــــتــــــــــ ـــــــــــــكـــــــــــــم مــــــــــ ِ

ّ
ـــــــــــــبــــــــــــــ ـــــــــــــــي حــــــــــــــ  فــــــــــــــــ

 لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون لـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ــــــــــــــــــن ذل مـــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــكـــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــاع أمـــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــشــــــــــــ  تــــــــــــ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــر الــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان
ـــــــــــــــــــــــــان)26( ـــــــــــــــاع مــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــا ضــــــــــــــــ  مـــــــــــــ
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 لما كان يعيشه المجتمع من مآ�ضي 
ً
ة عر الإصلاحي صورًا حيَّ

ّ
لقد أعطى الش

وأحزان، فقد رسم صورة صادقة للمجتمع بكلّ ما فيه من متناقضات في 

تي شاعت 
ّ
عوة ويساير الخطابة ال أسلوب يناسب روح العصر، وروح الدَّ

ارع والمنتديات والمناسبات  في المسجد وفي المدرسة والشَّ في هذه الفترة، 

 عن واقع معاصر وعن فترة لها ظروفها 
ً
ر مضمونًا وشكلا المختلفة، فهو يعبِّ

وتجربتها الخاصّة ومنطقها الخاصّ أيضا)27(.

ية:
ّ
V - الخصائص الفن

غة والأسلوب:
ُّ
أ - الل

عر بخصائصها وكذا الأسلوب  ِ
ّ

غة المستعملة في هذا الش
ُّ
يقصد بها الل

تي كانت دعوة صريحة للإصلاح والإحياء، ذلك 
ّ
بع في نظم القصائد ال المتَّ

اعر،  عر وتجربة الشَّ ِ
ّ

غة عامل أساس كما الأسلوب في إبراز قيمة الش
ُّ
أن الل

"إذا كان العمل الأدبي   :
ً
كتور محمّد ناصر في أحد كتبه قائلا يذكر الدُّ

عر هي استثمار  ِ
ّ

زات الش أولى مميِّ ياغة فإنَّ  الصِّ ة في 
َّ
ق الدِّ ف على 

َّ
يتوق

اعر بلغته أوثق  اءة، فعلاقة تجربة الشَّ غة بوصفها منارة بنَّ
ُّ
خصائص الل

اعر يعتمد 
ّ

الش ف المسرحيّة، وذلك لأنّ  ِ
ّ
من علاقة تجربة القاص أو مؤل

صويريّة الخاصّة  بالمعاني في لغته التَّ عبير من إيحاء  على ما في قوّة التَّ

به..")28(.

د أنَّ شعراء الإصلاح امتازت لغتهم وأسلوبهم  ِ
ّ
نا نؤك ومن هذا المنطلق فإنَّ

عريين بثلاث خصائص هي:
ّ

الش

هولة:  ب  - الوضوح والسُّ
هولة  السُّ بطابع  الإصلاحي  عر  ِ

ّ
الش يصة  الخصِّ هذه  طبعت  حيث 

عراء  وارتبط هذا في حقيقة الواقع بالمجتمع من جهة وبالشُّ والبساطة، 

أنفسهم من جهة أخرى.
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فمن حيث جانب المجتمع لك أن تقف على الواقع بصورة الفقر 

ك بالوضوح  مسُّ ها سمات تدفع إلى التَّ
ّ
ية، والاضطهاد، وكل والحرمان والأمِّ

نا نذكر الآتي: عراء فإنَّ ا بالشُّ
ً
ا ما كان مرتبط في المخاطبة والمقارعة، أمَّ

ين  الإصلاحيِّ عراء  "..يلاحظ في لغة الشُّ  :
ً
محمّد ناصر قائلا يشرح د. 

ذلك يعود فيما نحسب إلى  ما تمتاز به من بساطة ويسر وسهولة ومردّ 

أسباب منها:

غة 
ُّ
قليدية لل ين بحكم رؤيتهم التَّ عراء الإصلاحيِّ ل:أنَّ الشُّ بب الأوَّ  السَّ

غوي 
ُّ
مز الل  غير عادي باستخدام الرَّ

ً
غة تعاملا

ُّ
عامل مع الل لم يحاولوا التَّ

فظة عندهم في 
َّ
لقد بقيت الل أو الإتيان بعلاقات جديدة بين الألفاظ، 

روا فيها أبعادًا  ة، فلم يحملوها على غير محملها، ولم يفجِّ حدودها المعجميَّ

.)29("
ً
جديدة مدهشة

قدية لوظيفة  فيعود إلى موقفهم ورؤيتهم النَّ أما السّبب الثاني: 
عب، ويستخدمون  آنئذٍ يكتبون لجمهور الشَّ عراء  عر، فقد كان الشُّ ِ

ّ
الش

عري  ِ
ّ

ه بعمله الش عر أداة من أدوات الإصلاح، فالواحد منهم إنما يتوجَّ ِ
ّ

الش

ه أن يفهم  ذي يهمُّ
ّ
ي ال إلى الغير لا إلى نفسه ويلتفت إلى الجمهور المتلقِّ

عنه ويقتنع بآرائه، ومن ثمَّ فهو يحاول أبدًا أن يكون واضحًا في ألفاظه 

راكيب)30(.
ّ
ى البساطة المتناهية في الألفاظ والت

ّ
ومعانيه، يتوخ

اعر الحقّ  حيث يعرف الشَّ "رمضان حمود"،  ل في قول  ولك أن تتأمَّ

باللغة  اس  النَّ خاطب  إذا   
َّ
إلا عندي  شاعرًا  اعر  الشَّ يسمّى  "لا   :

ً
قائلا

بحيث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة  التي يفهمونها، 

إلا أن يكلمون في القرن العشرين بلغة امرئ القيس وطرفة  الباسقة، 

والمهلهل الجاهليين الغابرين")31(.
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ذي 
ّ
ال عري  ِ

ّ
الش المعجم  طبيعة  إلى  فيعود  الث: 

ّ
الث السّبب  أما 

في  يتقاربون  كانوا  حيث  ين،  الإصلاحيِّ عراء  الشُّ من طرف   
ً
كان متداولا

غوي وتتماثل أساليبهم وصورهم، وتتقارب نظرتهم وتتشابه 
ُّ
معجمهم الل

صياغتهم)32(.

وسبب رابع: نعزوه إلى إعجاب أغلب هؤلاء بمدرسة الإحياء العربيّة، 
إبراهيم  وحافظ  شوقي  أحمد  أشعار  قراءة  على  مدمنين  كانوا  بحيث 

في معجمهم  سًا  متلمِّ  
ً
واضحا أثرًا  ترك  مما  وغيرهم  الرّصافي  ومعروف 

ياغة والبناء عندهم. عري وأسلوب الصِّ ِ
ّ

الش

ومن أمثلة خاصيّة الوضوح شعرًا نورد الآتي:

المثال الأول: يقول الزّاهري
 حــــيّ الـــعـــروبـــة فـــي "جــمــعــيــة الــعــلــى"

ــــتــــهــــا  جـــــمـــــعـــــيـــــة أخـــــــلـــــــصـــــــت لله نــــيَّ

 جــمــعــيــة لا تـــــــزال الـــــدّهـــــر مــاضــيــة

 جمعية جمعت من بعد ذاك على الـ
ـــى كـــــلّ طــائــفــة كــــانــــوا طــــوائــــف شـــتَّ

 

ـــــــي" صــــدّقــــوه وإن
ّ
إن قــــال إنــــي "ول

 

ـــيء تهجيته ــم بــعــض الـــ�ضَّ
ّ
وإن تــعــل

 

ـــيـــمـــا ِ
ّ

يــــــن والـــش وحــــــي ويــــحــــك فـــيـــهـــا الــــــدِّ
 

فــــكــــم ذا تـــــبـــــذل الــــخــــدمــــا  ولــــــلــــــبــــــلاد، 
 مــــــن يـــــــوم نـــشـــأتـــهـــا نــــحــــو الـــــعـــــلا قـــدمـــا
 ـــــــــــقــــــــــرآن والــــــــســــــــنــــــــة الـــــــــــــغـــــــــــــرّاء أهـــــلـــــهـــــا

 تـــطـــيـــع "شـــيـــخـــا" لـــهـــا فــــي كــــل مــــا زعــمــا
 هو ادّعــى الغيب قالوا أحكم الحكما

 قــلــيــلــة، هــتــفــوا، يـــا أعـــلـــم الـــعـــلـــمـــاء)33(

       ويقول محمّد العيد:
ــــــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــــــ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك     
ـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــل  ــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــ    
ــــــــــــى ــــــــــــمــــــــــــنـــــــــــــ الـــــــــــــ أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا     
ــــــــــــــخــــــــــــــة ــــــــــــــفـــــــــــــــ نـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــــ    
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــرخـــــــــــــــــ صـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــل  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ــــــــــــــل ــــــــــــــمـــــــــــــــ  لــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر الــــــــــــــعـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــجــــــــــــل  وهــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــرط المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــل؟ ــــــــــــــــــ

ّ
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــن

 

ــــــــــــــــــــــل؟)1(  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزّ الـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــلـــ
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قليد والاتباع:

َّ
  ب – الت

عر الإصلاحي لا تفقدها عين ولا  ِ
ّ

وهي ميزة أخرى أساسيّة ارتبطت بالش

هم رأوا في المحافظة على القديم والتمسك به  تخطئها قراءة، ومردّ ذلك لأنَّ

ا من 
ً
بع كان هدف

ّ
راث الأصيل، وهذا بالط

ُّ
هو من صميم المحافظة على الت

أهداف الحركة الإصلاحيّة.

تستجب  ولم  ين  بالدِّ ارتبطت  جديد  التَّ حركة  "إن  الركيبي:  يقول 

راث ودراسته بمناهج جديدة، كذلك 
ُّ
ودعوته لمراجعة الت لـ"طه حسين" 

اقد  راث أيضًا موقف النَّ
ُّ
ها تقف من الت لم تستجب لمدرسة "الديوان" لأنَّ

ك  راث وتتمسَّ
ُّ
قليد، في حين أنَّ حركة الإصلاح تلحّ على الت وتثور على التَّ

ذين ارتبطوا 
ّ
ين ال راحت تشيد بشوقي وحافظ والكلاسيكيِّ ومن ثمَّ  به، 

راث وأعادوا به مكانته")35(.
ُّ
بهذا الت

"الشعر  كتابه  في  خرفي"  "صالح  الأستاذ  المنطق  لهذا  س  ويؤسِّ

استمد من  "الشعر الجزائري في نهضته الحديثة،  فيقول:  الجزائري"، 

العربي  والتراث  الشرق،  في  الحديثة  الأدبية  النهضة  رئيسيين:  رافدين 

القديم الذي تعتبر النهضة إحياءً له، وكان للتعلق المفرط بشعراء النهضة 

القصيدة  التقليدي على  الطابع  تركيز  في  كبير  أثر  المشرق  في  الحديثة 

الجزائرية التي لم تسعفها الظروف بالاتصال المباشر بالمنابع الأولى")36(.

ما كان ذوقا يطبع على قصائدهم 
ّ
ين بالقديم إن ك الإصلاحيِّ تمسُّ إنَّ 

ذي وجب 
ّ
سبة لهم المثل الحيّ ال

ّ
ه كان بالن مسحة من الجمال والجلال لأنَّ

أن تهتدي به، وها هو ابن رحمون يصدح:
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الــكــريــم إن الــتــمــســت وداده  إنَّ 

 ورأى الــــــوداد مـــبـــرّة فـــجـــزاك عن

ــــئــــيــــم فـــــــإن طـــلـــبـــت وداه
َّ
ـــــــــا الــــل أمَّ

 

الــــلــــؤم ودّك قـــردبـــة  وأراه طـــبـــع 

نــــفــــعــــه أمــــــــــــــــــــــرًا  عـــــــــرضـــــــــت   وإذا 

 وتـــنـــصّـــل الأعـــــــــذار يــخــفــي خــلــفــهــا

 
ً
ـــــــمـــــــا  مـــــــتـــــــبـــــــسِّ

ً
ــــــــــلا ِ

ّ
ألــــــــفــــــــيــــــــتــــــــه مــــــــــتــــــــــهــــــــــل

 

وتـــــــكـــــــرّمـــــــا ــــــــرّة  مــــــــبـــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــودّاد  ذاك 
 

ـــــــرّمًـــــــا ــــــــمــــــــا مـــــــتـــــــبــــــــ ألــــــــفــــــــيــــــــتــــــــه مــــــــتــــــــجــــــــهِّ
 

 تــــــبــــــغــــــي بـــــــهـــــــا مـــــــمـــــــا لــــــــــه لــــــــــك مــــغــــنــــمــــا

 لــكــمــا تــــعــــرّض فــــي الـــقـــبـــول وحــمــحــمــا

ــكــوص وحــمــمــا)37(  مــا قــد نـــواه مــن الــنُّ

لنجده مرتبطا بنزعة  ل شعر محمد العيد،  وفي موضع آخر لنتأمَّ        

التقليد فلا يكاد يبرحها، لأنها دافع قوي في قرض الشعر:

ــــــى بـــــمـــــرامـــــه ـــــــ  فــــــــــــاز المــــــــجــــــــد المــــــغــــــنّ

قد هيّأت خضر الريّاض طيورها
 

 ودنـــــــــــت لـــــــه كـــــــل المـــــنـــــــــــى وأطــــــاعــــــه

 الله راعــــــــــــــي صـــــــدقـــــــه فـــــــــي ســـعـــيـــه

 وهــــــــو الـــــــــذي أدنـــــــــى إلـــــيـــــه مـــقـــامـــه

ــتــي
ّ
قــد أدرك ابـــن الــعــلــم غــايــتــه ال

 

 مـــــازال فـــي طــلــب الــحــقــائــق هــائــمًــا

 فــــتــــنــــافــــس الأمـــــــجـــــــاد فــــــي إكـــــرامـــــه

 لـــــــكـــــــلامـــــــه وزهـــــــــــــورهـــــــــــــا لـــــســـــلامـــــه

حــتّـــــى الــــزّمــــان فـــعـــاد مـــن خــدامــه
 

 مــــعــــد فــــلــــم يــــحــــرمــــه مـــــن أنـــعـــامـــه

 شـــكـــرا فـــمـــن ذا يــــــــزدري بــمــقــامــه

 يـــصـــبـــو إلـــيـــهـــا مـــنـــذ عـــهـــد فــطــامــه
 حــتــى شــفــى مــنــهــا غــلــيــل هــيــامــه)38(

     ج -المتانة والجزالة والقوّة:

غة وخصائصها 
ُّ
على تمكن جيد من ناصيّة الل وهي في مدلولها تدلُّ 

عري غني بالألفاظ الجميلة 
ّ

ا جعل معجمهم الش وألفاظها ومفرداتها ممَّ

ت صحيحة وسليمة 
َّ
راء ولغتهم تجل

َّ
ا واسع الث ه أصبح معجما ثريًّ وكما أنَّ

هم لم يتساهلوا أبدا في استخدام لغة ضعيفة أو تعبيرات ركيكة  بسبب أنَّ

عر الجزائريّ  ِ
ّ

ز الش أو عبارات سقيمة، يقول "سعد الله": "ولعلَّ أكثر ما يميِّ

فظ وحبّك العبارة والمحافظة على القوالب العتيقة")39(.
َّ
جزالة الل
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ون بمهارة وذكاء فأعطى  فه الإصلاحيُّ
ّ
فالاقتباس من القرآن الكريم وظ

ة. لألفاظهم المتانة والقوَّ

ومثال ذلك ما أورده "محمّد العيد" في قصيدة "هذيان آشيل":

اس منزلة ــاس "سجيل"        فليس فيه لأعلى النَّ  )عــدن( وفيه لأذى الــنَّ

نة والفيل(.      وهو واضح هنا لأن الاقتباس تم من سورتي )البيِّ

وفي موطن آخر يشير إلى الاختراع الحديث:
ً
كر قائلا ِ

ّ
    أشــار إليه الله في الذ

 

 "ويـــخـــلـــق مــــا لا تـــعـــلـــمـــون" لــيــطــلــبــا

     ويقول أيضا:

ك كادح إلى الله كدحا(   ها الإنسان )إنَّ ويا أيُّ
 

 مـــــــــــــــا خــــــــلــــــــقــــــــت لـــــــــتـــــــــلـــــــــعـــــــــبـــــــــا)40(

ذين أكثروا، يقول:
ّ
ونجد مفدي زكريّا مقتبسًا أيضًا وهو من ال

 أنــا راض إن عــاش شعبي سعيدًا41( واقـــض يــا مــوت فــي مــا أنــت قاض

ورة الشعرية: VI - الصُّ

عر  ِ
ّ

عف في الش ية في حقيقة الأمر صبغت بالضُّ ية الفنِّ وهذه الخاصِّ

يورد د. محمد ناصر  ين بشكلٍ خاص،  الجزائري عمومًا وعند الإصلاحيِّ

قوله: "قد لا يكون من قبيل التعجل في الحكم القول بأن الجانب الفني في 

عر الجزائري في هذا الاتجاه ظل في الأغلب الأعم ضعيفًا وأنَّ ضعفه  ِ
ّ

الش

صوير فيه")42(. يرجع أساسًا إلى ضعف عنصر التَّ

ورة  الصُّ ه لا يمكن أن نصدر حكمًا قاطعًا بأنَّ  قرير فإنَّ رغم هذا التَّ

كانت غائبة تمامًا ولكنّ المراد هو أن حضور هذه الخصّيصة كان ضعيفًا 

فوجب التّنبيه.
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نورد  عرية  ِ
ّ

الش بالصّورة  الإصلاح  شعراء  اهتمام  على  وللوقوف 

ل لذلك من شعرهم. ِ
ّ
خصائصها ويمث

ورة  ما كانت الصُّ
َّ
والمقصود هنا أنه كل  : الوضوح والابتذال  أولا: 

واضحة فإنها لا تستحق استعمال الخيال الواسع أو بذل الجهد في فكّ 

موز وتشفيرها. الرُّ

اعر سحنون في قصيدة "يا بلادي": ومثال ذلك ما قاله الشَّ
ـــــــيء نــــســــيــــتــــه يــــــــا بــــــــلادي  كـــــــــــلّ شــــــــ

 غــيــر ذكـــــراك فــهــي تــكــمــن فـــي قلبي
ـــــذا فــــي الـــــزّهـــــور والــــحــــبّ فــي

ّ
والـــــش

 

ـــت
ّ
فـــــــــإذا مــــــا بـــــــدا الـــــصّـــــبـــــاح تـــجـــل

 

ـــــــلام تــــــــراءت
َّ
وإذا مــــــا دحــــــــا الـــــــظ

 

 وإذا مـــــــا بــــــلابــــــل الـــــــــــــــــدّوح غـــنـــت

ـــــاض أبــــــدت حــلاهــا  وإذا مــــا الـــــريّ

 وتــــــــــلاشــــــــــت أطــــــــيــــــــافــــــــه مــــــــــن فـــــــــــــؤادي
 كــــــــــــــــوت الــــــــلــــــــظــــــــى بـــــــقـــــــلـــــــب الــــــــــــرّمــــــــــــاد

 الأشـــــــحـــــــاء والـــــكـــــبـــــــــــريّـــــاء فــــــي الأطـــــــــواد

ــــــــــة الإنـــــــــــشـــــــــــاد أغــــــــــــنــــــــــــيّــــــــــــات ســــــــــحــــــــــريّ
 

 فـــــــي طــــــيــــــوف تــــــحــــــوم حـــــــــول وســـــــــادي
 قــلــت: صـــوت الــحــمّــى إلـــى المــجــد حــاد
 قـــلـــت حـــسّـــن مــــن )الــــجــــزائــــر( بـــــــاد)43(

اعر صالح خرفي يقول:
ّ

   والش
ــــــرونــــــي أبــــــالــــــجــــــزائــــــر أنـــــس

ّ
خــــــيـــــــ

 

ـــــكـــــون عــلــيــهــا أنـــــهـــــج خـــــيّـــــم الـــــسُّ
 

 سكنت لا ســكــون عمر وكانت

 أم طــــــوى شـــعـــبـــهـــا المــــكــــافــــح رمـــس
ــــــن المــــــــــنــــــــــازل خــــــرس

ّ
وأنـــــــــــــــــاس بــــــيـــــــ

 

 كعباب الخضمّ تطفو وترسو)44(.

رة بعيدة  اعر يبتذل في تقديمها سهلة ميسِّ
ّ

، الصّورة واضحة الش
ً
     إذا

عن جنوحها للخيال الواسع المفرط.

ا  يًّ وصفًا حسِّ ومؤداها أن نصف ال�ضيء  كليّة: 
َّ

ية والش الحسِّ ثانيا: 

ميل  كليّة  والشَّ ية  بالحسِّ "والمراد  وأركانه،  بخصائصه  هو  كما  ا،  شكليًّ

ابتة 
َّ
الث الخصائص  يتناول  ا  يًّ حسِّ وصفًا  الأشياء  وصف  إلى  عراء  الشُّ

كل والوقوف عند هذه الجوانب التي تعتمد أساسًا 
ّ

ون والحجم والش
َّ
كالل
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غلغل إلى مواطن الأشياء والنّفاذ إلى  على حاسّتي البصر والسمع دون التَّ

جواهرها باستخدام الحدس والخيال لتحفيز الوعي والمنطق والعقل")45(.

ومثال ذلك ما جاء في شعر "رمضان حمود":
 أنظر إلــى الــكــون البديع بنوره
 ونــــســــيــــمــــه وهـــــبـــــوبـــــه ومــــيــــاهــــه
 وســــحــــابــــه بـــســـمـــائـــه مــتــقــطــعــا
 كــالــفــلــك فـــي إمــســائــهــا

ً
ــتــا ِ

ّ
مــتــشــت

 

ة ومـــــروجـــــه  وســـــهـــــولـــــه مـــــمـــــتـــــدَّ

وحـــــانـــــي  وظـــــلامـــــه وســــكــــونــــه الـــــرُّ

 وخــــــريــــــرهــــــا وجـــــمـــــالـــــهـــــا الـــــفـــــتّـــــان

 عــنــد الــــغــــروب وهــــو أحـــمـــر قــانــي
ـــــــه قــــــطــــــع مـــــــــن المــــــــرجــــــــان  فـــــــكـــــــأنَّ

بــــــة بــــتــــنــــاســــق الألــــــــــــــــــوان)46(
ّ
خــــــلا

 

عاطف : والمعنى أن تقدّم الصّورة وتعطى 
َّ
      ثالثا: الجمود وعدم الت

جامدة تماما كال�ضيء الذي تلامسه اليد أو تبصره العين، ومن هذا المنطلق 

عراء هذه الخصّيصة في شعرهم مما طبع قصائدهم بالجمود  كرس الشُّ

وانغلاق النفس، فلا خيال ولا إيحاء.

ولك أن تقف مع أحمد سحنون في هذه القصيدة:
ـــــــــم

ّ
يــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــامـــــــــــــــتـــــــــــــــا يـــــــــتـــــــــكـــــــــل

 
ً
ويــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــبًـــــــــــا بــــــــلــــــــيــــــــغــــــــا

 

ومــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــرّ
 

ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــواه  لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنَّ

ــــــــا  يــــــــــــــــــا راضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا مــــــــطــــــــمــــــــئــــــــنًّ

ــــــــــــــــــــــــورا  ويـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــا وقـــ

ــــــــــــم
َّ
 يــــــــــــتــــــــــــأل

ً
وضــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا

 

 وهـــــــــــــــــو أعـــــــجـــــــم
ً
ومـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــا

 

ـــــــــــــم  لـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر يـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــرنَّ

ـــــــــــــم  بــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــره يـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــتَّ

م ــــــــــرَّ  وســـــــــــــــاخـــــــــــــــطـــــــــــــــا يــــــــــتــــــــــبـــــــــــ
 وثــــــــــائــــــــــرا لــــــيــــــس يــــــــــرحــــــــــم)47(

ويقول محمد العيد في موطن آخر:

 يـــــــــا بــــــحــــــر أفـــــــــديـــــــــك بــــــحــــــرًا
ً
تـــــــــــبـــــــــــدو مـــــــــيـــــــــاهـــــــــك زرقـــــــــــــــــا

 

ً
فـــــــــلـــــــــيـــــــــس لـــــــــــــونـــــــــــــك لــــــــيــــــــلا

 

ً
ولـــــــــيـــــــــس لـــــــــونـــــــــك صـــــبـــــحـــــا

 

ـــــــي ســــــــــحــــــــــرًا  مــــــــلــــــــكــــــــت قـــــــلـــــــبــــــــ

ــــــــــاظــــــــــريــــــــــن وخـــــــــــــضـــــــــــــرًا لــــــــــلــــــــــنَّ
 

 تــــــــــمــــــــــثــــــــــل لـــــــــــــــونـــــــــــــــك فــــــــــــجــــــــــــرًا
ـــــــل لــــــــونــــــــك ظـــــــــــــهـــــــــــــرًا)48(

ّ
تـــــــمـــــــث

 



الاتجاه الإصلاحي في الشعر الجزائري الحديث

181

عراء  ذي يم�ضي فيه الشُّ
ّ
   VII -  البنية العامّة: ونقصد بها الإطار العامّ ال

فظية التي استعملوها 
ّ
ياغة الل من حيث النّبرة الخطابيّة والتّعبير وكذا الصِّ

في قرض الشعر.

برة الخطابيّة:
ّ
لا: الن أوَّ

ولعل أول مظاهر طغيان النبرة الخطابية في القصائد العموديّة هو 

ارتكازها الشديد في صياغتها العامّة على الأدوات المستعملة في الخطب 

والإكثار من  داء  وكيد والنِّ والتَّ هي،  والأمر والنَّ عادة كأدوات الاستفهام، 

خصيص والقسم...الخ. حريض والتَّ عجب والإنكار والتَّ صيغ التَّ

يقول محمّد العيد مستفهما:
ً
عـــــــلام يــــظــــلّ دهــــــــرك مـــســـتـــــــريـــبـــا

 
 تـــســـألـــه ويـــــأبـــــى أن يــــجــــيــــبــــا؟)49(

اعر يعتمد الاهتمام  ن مكانتهما بسبب أن الشَّ
َّ
شبيه والتحضّض يحتلا

ّ
فالت

 بشعره أو لأفكار الإصلاح والإحياء التي 
ً
ا اهتماما بهذا الغرض في شعره إمَّ

يدعو لها. كقول ابن السّائح:
غــــــــــوان فــــــــــي  الـــــــــتـــــــــغـــــــــزّل  دع   فــتــلــك طـــريـــقـــة المـــســـتـــهـــتـــريـــنـــا)50( ألا 

     أو كما جاء في استعمال كلمة "هيهات" اسم فعل آخر:

ل تـــــــوراة وإنــــجــــيــــل)51( هـــيـــهـــات أن يـــعـــتـــري الــــقــــرآن تــبــديــل  وإن تــــبــــدَّ

كانت  عراء 
ّ

الش تي حملها هؤلاء 
ّ
ال الدّعوة  أنّ  "مادام  يقول الركيبي: 

الدّعوة إلى الاستفاقة واليقظة، فإنّهم عمدوا سواء بشعور أم بغير شعور 

إلى استعمال ألفاظ معينة مثل الإنذار بالخطر، ومن ثمّ تعتمد القصيدة 

هي...". حريض والأمر والنَّ داء والتَّ على الاستفهام والإنكار والتعجّب والنِّ
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يقول الزّاهري:

 ضــقــت ذرعــــا بــرحــب هـــذا الــوجــود
 أوجـــــــــه مــــثــــل أوجـــــــــه الــــــنــــــاس لــكــن

 وبــــقــــوم طـــــول الـــــزمـــــان رقــــود
 خشب من خلالة وجمود)52(

ثانيا:الصيغة اللفظية: وهي الاعتناء بصياغة الألفاظ وإخراجها في 

قالب جميل.

ذي يبذله شعراء 
ّ
يقول د. ناصر: "ولعلّ هذه الميزة تدلُّ على الجهد ال

فقد كانوا فيما يبدو شديدي العناية بقصائدهم  جاه البياني،  ِ
ّ
هذا الات

 وإن هم تفاوتوا في مقدار هذا 
ً
يجودونها تجويدًا، ويحتفلون بها احتفالا

التّجويد والاحتفال")53(.

يقول أحمد سحنون شعرًا:
ــلــطــان  مــــا أحــــــوج الـــــقـــــرآن لــلــسُّ

 كــــمــــا يـــطـــبـــق حـــكـــمـــه بـــنـــفـــوذه
ـــر قــــــــرآن وســــلــــطــــان مـــعًـــا  وبـــغـــيــــ

البسيطة مثلما  ويعيش أبناء 
لطان في الــنّــاس بالقرآن والسُّ

 

ــــــلــــــطــــــان بــــــالــــــقــــــرآن  لــــــــو آمـــــــــــن الــــــسُّ

 وبــــــــــــــذا تـــــــتـــــــمُّ ســــــــعــــــــادة الإنـــــــســـــــان

 يـــــنـــــهـــــار مـــــــا قـــــــد شــــــيّــــــد مـــــــن بـــنـــيـــان

 تق�ضي الــحــيــاة فضائل الجيـران
عــــــــــــزّ وحـــــــــــــــرز وظـــــــــــــــلّ وأمـــــــــــــــــــــــان)54(

 

    ويبكي "ابن رحمون" على حال الضّاد:

 قـــــل لـــــي أخــــــي ذاك الــــــصّــــــراح عـــزائـــي

بى  وهل أنت تصدح في الخمائل والرُّ

 يـــا ويــــح نــفــ�ضــي كـــم يــجــرعــهــا الـــزّمـــان

 لمــــــــــا وقـــــــــفـــــــــت حـــــــــيـــــــــال أطـــــــــــــــــلال أرى

 أم فـــيـــه كــــــان تـــفـــجّـــعـــي وعـــنـــاقـــي؟

 عـــن غــبــطــة أو عـــن أنــــس ورثـــــاء؟
الأرزاء عـــــلـــــقـــــم  مـــــــــن   وصـــــــــرفـــــــــه 
 ما شاد قومي من عظيم بناء)55(
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VIII - الخاتمة:

لقد كان لظهور جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين حاملة لواء الفكر 

سخروا  عراء،  والإصلاح في الجزائر أثر عظيم في تجميع كوكبة من الشُّ

في وطن استوطنه  والبعث  أقلامهم وقريحتهم لخدمة مشروع الإحياء 

الغرب المسيحي بقيادة فرنسا.

رين  ِ
ّ
وقد بدا على شعرهم هذه الرسّالة التي أفنوا حياتهم في صدقها متأث

عر العمودي من بنية  ِ
ّ

رقية، فاستفاد الش بإخوانهم في مدرسة الإحياء الشَّ

تها ومبادئها. ة وهويَّ  عن قيم هذه الأمَّ
ً
أخرى ليجاهد هو الآخر دفاعا

غة والفكر والأخلاق، 
ُّ
عر الل ِ

ّ
جاه الإصلاحي من خلال الش ِ

ّ
لقد خدم الات

من أسباب نشر الوعي ومحاربة الجهل وتصحيح العقيدة   
ً
فكان سببا

ح وأن يلحق طول عمره بالآخر. والانتماء لمجتمع أريد له أن يتمسَّ



الاتجاه الإصلاحي في الشعر الجزائري الحديث

184

الهوامش:

عر الجزائري الحديث من 1954 حتى  ِ
ّ

1 - الوناس شعباني – تطوّر الش

1980، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر – 1988، ص25.

الشركة  الحديث،  الجزائري  الدّيني  عر 
ّ

الش الركيبي،  الله   -عبد   2

الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر- 1980، ص36.

عر الدّيني الجزائري الحديث، ص560.
ّ

 3 -عبد الله الركيبي، الش

4 -المرجع نفسه، ص 561.

 5 -المرجع نفسه، ص563.

6 -المرجع نفسه، ص576.

7 -المرجع نفسه، ص)563 - 567(.

8 -المرجع نفسه، ص564.

9 -المرجع نفسه، ص566.

للنشر  الوطنية  الشركة  الديوان،  خليفة،  آل  العيد  محمد   -  10

والتوزيع، الجزائر، مطبعة البحث، قسنطينة 1967، ص )198 - 201(.

والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  الديوان،  أحمد سحنون،   -  11

الجزائر، سنة 1980، ص138.

 ،568 الشعر الديني الجزائري الحديث، ص  عبد الله الركيبي،   -  12

.570

13 - المرجع نفسه، ص )591 - 592(.
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14 - المرجع نفسه، ص 593.

15 - المرجع نفسه، ص )595 - 597(.

16 - المرجع نفسه، ص 597.

 17 - محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص515.

إنَّ قـــــــلـــــــــبي في عشقهــــــــــا لا يــــــــبالي          تنطوي  الأرض  أم  يخرّ  سماها

د روحي صداها)17(  قد ق�ضى الله أن تكون كصوت         وق�ضى أن يردِّ

18 - نفس المصدر، ص339.

19 - الوناس شعباني، نفس المرجع، ص50.

20 - أحمد سحنون، الديوان، ص126.

21 - أبو القاسم سعد الله، شاعر الجزائر، محمد العيد آل خليفة، 

المؤسسة الوطنية للكتاب، طبعة ثالثة، 1984، ص86.

22 - أبو القاسم سعد الله، نفس المرجع، ص88.

23 -المرجع نفسه، ص89.

24 -محمد العيد، الديوان، ص85.

الفرع الأدبي،  السنة الثالثة ثانوي،  -المختار في الأدب والقراءة،   25

ص150.

 26 -أحمد سحنون، الديوان، ص107.

27 -عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص628.
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اتجاهاته وخصائصه  الشعر الجزائري الحديث،  -محمد ناصر،   28

 ،1985 الأولى،  طبعة  لبنان،  بيروت،  الاسلامي،  الغرب  دار  الفنية، 

ص276.

29 -المرجع نفسه، ص287.

30 -المرجع نفسه، ص287.

31 -المرجع نفسه، ص288.

32 -عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص 708.

الوطنية  المؤسسة  الزاهري،  السعيد  محمد  خرفي،  صالح   -   33

للكتاب، طبعة الأولى، سنة1986، ص)101 - 102(.

34 -محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص233.

35 -عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص635.

36 -صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، ص338.

37 -ابن رحمون مصطفى، الديوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

الجزائر، الطبعة الأولى فترة 1980، ص125.

38 -محمد العيد، الديوان، ص89.

39 -عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص708.

 40 -أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص216.

41 -مفدي زكريا، اللهب المقدس، دار الكتاب، بيروت، طبعة أولى سنة 

1961، ص117.
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42 -محمد ناصر، المرجع السابق، ص 422.

43 -أحمد سحنون، الديوان، ص101.

44 -صالح خرفي، أطلس المعجزات )ديوان( المؤسسة الوطنية للكتاب، 

طبعة أولى، ص1985، ص47.

45 -محمد ناصر، المرجع السابق، ص445. 

46 -محمد ناصر، المرجع السابق، ص446.

47 -أحمد سحنون، الديوان، ص34.

48 -محمد العيد، الديوان، ص63.

49 -أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص700.

50 -المرجع نفسه، ص700.

51 -المرجع السابق، ص700.

52 -أحمد سحنون، الديوان، ص140.

53 -المصدر نفسه، ص140.

54 -المصدر نفسه، ص140.

55 -ابن رحمون، الديوان، ص137.  
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